
 الأدب في طلب العلم
 

 . لابد لطالب العلم من آداب في نفسه , تعينه على ثبات عِلْمِه ونشره
عن المهدي أبي عبد الله قاَلَ : سمعت سفيان الثوري , يقول :  كان يقال : أوَْلُ العِلْمِ الصَّمت , والثاني : الاستماع له 

 . وحفظه , والثالث : العمل به , والرابع : نشره وتعليمه
ا قَدِمَ عَلَى النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ يْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ بَنِِ تََيِمٍ ؛  راَنِ أَنْ يَ هْلِكَا أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ . لَمَّ عَنْ ابْنِ أَبي مُلَيْكَةَ قاَلَ : كَادَ الْْيَ ِّ

اَ أَرَدْتَ  أَشَارَ أَحَدُهُُاَ باِلْْقَْ رعَِ بْنِ حَابِسٍ التَّمِيمِيِّ الْْنَْظلَِيِّ -أَخِي بَنِِ مَُُاشِعٍ -وَأَشَارَ الْْخَرُ بِغَيْْهِِ , فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ لعُِمَرَ : إِنََّّ
خِلََفِي , فَ قَالَ عُمَرُ : مَا أَرَ دْتُ خِلََفَكَ , فاَرْتَ فَعَتْ أَصْوَاتُ هُمَا عِنْدَ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَ نَ زلََتْ }ياَ أيَ ُّهَا الَّذين 

آمَنُوا لَا تَ رْفَ عُوا أَصْوَاتَكُمْ فَ وْقَ صَوْتِ النَّبِِّ{ إِلََ قَ وْلهِِ }عَظِيمٌ{ قاَلَ ابْنُ أَبي مُلَيْكَةَ : قاَلَ  ابْنُ الزُّبَ يِْْ : فَكَانَ عُمَرُ بَ عْدُ ؛ إِذَا 
راَرِ , لََْ يُسْمِعْهُ حَتََّّ يَسْتَ فْهِ مَهُ  ثهَُ كَأَخِي السِّ ثَ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِِدِيثٍ حَدَّ  . حَدَّ

وهذا عبد العزيز بن مروان - والد عمر بن عبد العزيز - بعث ابنه عمر إلَ المدينة يتأدبُ هاا , وكتب إلَ صاح  بن كيسان 
ن شَعْريِ , فقال :  لَتي تُسَكِّ لَة فقال : ما حبسك ؟ قاَلَ : كَانَتْ مُرَجِّ لوات , فأبطأ يومًا عن الصَّ يتعاهده , وكان يلزمه الصَّ

بلغ من تَسْكِين شَعْركَِ أَنْ تُ ؤْثرَِهُ عَلَى الصَّلَة . وكتب بذلك إلَ والده فبعث عبد العزيز رسولًا إليه ؛ فما كلَّمه حتَّ حلق 
 . شعره

قاَلَ مالك بن أنس : وحُق على من طلََبَ العِلْمَ أن يكون له وقار وسكينة وخشية , والعِلْم حسن لمن رُزقِ خيْه , وهو 
قَسْمٌ من الله , فلَ تَكن النَّاس من نفسك , فإن من سعادة المرءِ أن يوُفق للخيِْ , وإن من شِقْوَ ةِ المرء أن لا يزال يخطئ , 

 . وذُلٌ وإِهَانةٌَ للعِلْمِ أن يتكلم الرجلُ بالعلمِ عند من لا يطيعه
 . قاَلَ القعنبِ : سمعت مالك بن أنس يقول : كان الرَّجل يختلف إلَ الرَّجُلِ ثلَثين سنة يتعلم منه

 
 . قاَلَ ابْنُ الْمُبَارَك : لَو لََْ يُ ؤْتَ مََْلَد بن حُسين إلا ليعلم منه الْدب , كان يَ نْبَغِي أَنْ يؤُتى

 . قاَلَ زكريا العنبري : عِلْمُ بِلََ أدََبٌ كَنَارِ بِلَ حَطَب , وَأدََبٌ بِلََ عِلْم كَرُوحٍ بِلََ جِسْم
نَتَ يْن  نَتَ يْن ثَُُّ السَّ  . قاَلَ الْسن : إن كان الرَّجُل ليخرج في أدََبِ نَ فْسِهِ السَّ

 . قاَلَ عبد الله بن المبارك : طلََبْنا الْدبَ حين فاتنا المؤدِّبون
وعن عبد الرحمن بن مهدي قاَلَ : رأيت رجلًَ جاء إلَ مالك بن أنس يسأله عن شيءٍ أيامًا ؛ ما يجيبه ! فقال : يا أبا عبد 
اَ أتََكَلَّم فِيمَا أَحْتَسِب فِيه الْيْ ,  الله إني أريد الْروج , قاَلَ : فأََطْرَقَ طَويلًَ ثُ رفع رأسه وقال : ما شاء الله يا هذا ! إِنيِّ إِنََّّ

 . وليس أُحْسِنُ مَسْألَتََك هَذِه
وعن ابن مهدي قاَلَ : سَأَلَ رَجُلٌ مَالِكًا عَنْ مَسْألَةٍ , فقال : لا أُحْسِنها , فقال الرجل : إني ضَرَبتُ إلِيَك من كَذا وكذا 

 . لْسألك عنها , فقال له مالك : فإَِذَا رجعت إلَ مَكَانك , وموضعك فأخبرهم أني قد قلت لك : إني لا أحُْسِنها
لف رضي الله عنهم الت َّرَوِّي في طلب العلم ولا ينشرونه إلا بقدر حاجةِ النَّاس إليه ليظلَّ عَزيِزاً عند  فقد كان من هدي السَّ

 . أهله
 . قاَلَ سُفْيان الثَّوري : مَنْ حدّث قبل أن يحتاج إليه ذَلَّ 

 . وَقاَلَ أيضًا : إذا ترأس الرَّجُل سَريِعًا أَضَرَّ بِكَثيٍْ من العلم , وإذا طلََب وطلََب بلغ
وعن عبد الرحمن بن مهدي قاَلَ : كان يقال : إذا لقي الرَّجُلُ الرَّجُلَ فوقه في العلم , فهو يوم غنيمته , وإذا لقي من هو 



 .مثله دارسه وتعلم منه , وإذا لقي من هو دُونه تواضع له وعلَّمه
 . وَقاَلَ سُفْيان الثَّوري: لا نَ زاَلُ نَ تَ عَلَّمَ العِلْمَ مَا وَجَدْناَ مَنْ يُ عَلِّمنا

يخُ يبكي , فقام إليه  وعن زيد بن الْباب قاَلَ : سمعت سفيان الثَّوري وسأله شيخ عن حديثٍ فَ لَمْ يجبه , قاَلَ : فَجَلَسَ الشَّ
 . سفيان فقال : يا هذا ! تريد ما أخذته في أربعين سنة أن تأخذه أنت في يومٍ واحد

قاَلَ أبو داود : كنت يومًا بباب شعبة , وكان المسجد مِلًْْ فخرج شعبة فاتَّكأ علي , وقال : يا سُليمان ! ترى هؤلاء كلهم 
ثين ؟ قلت : لا , قاَلَ : صَدَقْت , ولا خمسة ! يكتب أحدهم في صغره ثُ إذا كبر تركه , أو يشتغل بالفساد .  يخرجون مَُُدِّ

 . ثُ نظرت بعد ذلك فما خرج منهم خمسة
قاَلَ الشّافِعي : فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا , وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما 

 . تكلم فيه منه ؛ لكان الإمساك أولَ به , وأقرب من السلَمة له إن شاء الله
 : يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته

 

  هَذَا وَإِنيِّ بَ عْدُ مُُتَْحَنٌ بأَِرْ 
  بَ عَةٍ وكَُلُّهُمُ ذَوُو أَضْغَانِ 

 
  فَظٌ غَلِيظٌ جَاهِلٌ مُتَمَعْلِمٌ 

  ضَخْمُ العِمَامَةِ وَاسِعُ الْرْدَانِ 
 

  مُتَ فَيْهِقٌ مُتَضَلِّعٌ باِلَْْهْلِ ذُو
  صَلَعٍ وَذُو جَلَحٍ من العِرْفاَنِ 

 
  مُزَجَي البِضَاعَةِ في العُلُومِ وَإِنَّهُ 

  زاَجٍ من الِإيهَامِ وَالْْذََياَنِ 
 

  يَشْكُو إِلََ الِله الْْقُُوقَ تَظلَُّمًا
  من جَهْلِهِ كَشِكَايةَِ الْبَْدَانِ 

 
 من جَاهِلٍ مُتَطبَِّبٍ يُ فْتِي الوَرَى

يلُ ذَاكَ عَلَى قَضَا الرَّحْمَنِ    وَيحُِ



 
 

تْ فُ رُوجُ الْْلَْقِ ثَُُّ دِمَاؤُهُمْ    عَجَّ
يَّانِ    وَحُقُوقُ هُمْ مِنْهُ إِلََ الدَّ

 
  مَا عِنْدَهُ عِلْمٌ سِوَى التَّكْفِيِْ والتَّ 

  بْدِيعِ والتَّضْلِيلِ والبُ هْتَانِ 
 

 

ثَ قَ بْلَ حِينِهِ افْ تَضَحَ في حِينِهِ    .وقال قتادة : مَنْ حَدَّ
لف رحمهم الله , طوُل الملَزمة للمشايخ مع حسن الْدب , قاَلَ مَعْمَر : سمعت الزُّهْريِ يقول : إن   ولقد كان من هدي السَّ

  .كنت لْتي باب عروة ؛ فأجلس ثُ أنصرف ولا أدخل , ولو أشاء أن أدخل لدخلت إِعظامًا له
  .لمسيب ثماني سنينوقال سمعت الزُّهْريِ يقول : مَسْت ركُْبَتي ركبة سعيد بن ا

  .قاَلَ الزُّهْريِ : كنا نأتي العالَ ؛ فما نَ تَ عَلَّمُ مِنْ أدََبِهِ أَحَبّ إلينا من عِلْمِهِ 
ث بِديثٍ فعرض رجل له في حديثه فغضب عطاء , وقال : ما هذه  وقال معاذ بن سعد : كنت جالسًا عند عطاء , فحدَّ

  .لْسمع الْديث من الرَّجُلِ وأنا أعلم به منه ؛ فأريه أني لا أحسن شيئًا منه الْخلَق ؟! وما هذه الطَّبائع ؟! والله إني
  .وقال ابن وهب : ما نقلنا من أدََبِ مَالِكٍ أكثر مُا تعلمنا من عِلْمِهِ 

رداء : مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ مَُْشَاه , ومَدْخَلُه , ومََْرَجُه , ومُلسه مع أهَْلِ العِلْم   . قاَلَ أبو الدَّ
مُ أحدٌ ولا يقوم أحدٌ قائمًا , رَى قَ لَمٌ ولا يَ تَبَسَّ ثُ في مُلسِ عبد الرحمن , ولا يُ ب ْ كأن على   قاَلَ أحمد بن سِنان : كان لا يُ تَحَدَّ

ث ؛ لبس نعله وخرج م أو تحدَّ   .رُؤُوسهم الطَّيْ , أو كأنهم في صلَة , فإذا رأى أحدًا منهم تبسَّ
  . .عيينة : مَالَكَ لا تحدث ؟ فقال : أمََا وَأنَْتَ حَيٌّ فَلََ  قاَلَ سفيان الثوري لسفيان بن

 قاَلَ أبو إسحاق الْوزجاني : سمعت يحيى بن معين يقول : الذي يحدث ببلد به من هو أولَ بالتَّحْدِيثِ مِنْهُ أَحْمَق وإِذَا رأَيَتنِ
ث ببلدٍ فيها مثل أبي مِسْهَر فينبغي للحيتي أن تُحْلق   .أُحدِّ

ديدة التي وقي ل إن أبا نعُيم الْافظ ذكُِرَ لهَ ابن مَنْدَة , فقال : كان جبلًَ من الْبال . فهذا يقوله أبو نعُيم مع الوحشةِ الشَّ
  .بينه وبينه

وهذا شعبة لما يسمع صوت الْقلَم على الْلواح أراد أن يلمح لطلَبه مسألة في الْدب مُعَرِّضًا لْا دون تصريح , فلما لَ 
  .مراد شيخهم ترك التحديثيدركوا 

 
ماء تَطر ؟ قالوا : لا , ثُ عاد  -إذا حدث -قاَلَ الْصمعي : كنا عند شعبة فجعل يسمع  صوت الْلواح , فقال : السَّ



ث اليوم إلا أعَْمَى ,  للحديث فسمع مثل ذلك , فقال : المطر ؟ قالوا : لا , ثُ عاد فسمع مثل ذلك , قاَلَ : والله لا أحدِّ
  .شاء الله , فقام أعَْوَرٌ فقال : يا أبَاَ بِسْطاَم تخبرني أنا فمكث ما

ورحل يحيى بن يحيى إلَ مالكٍ وهو صغيْ , وسمع منه وتفقه بالمدنيين والمصريين من كبار أصحاب مالك , وكان مالكٌ 
لٌ : قد حضر الفِيل فخرج أصحاب يعجبه سمته وعقله , وروي أنه كان يومًا عند مالك في جُُْلَةِ أَصْحابِهِ , إذا قاَلَ قاَئِ 

مالك كلهم لينظروا إليه , فقال له مالك : لَ لا تخرج فترى الفيل ؟ لْنه لا يكون بالْندلس ! فقال له يحيى : إنَّا جِئْتُ من 
هل بلدي لْنظر إليك , وأتعلم من هَدْيِك وعِلْمِك , ولَ أجيء لْنظر إلَ الفيل , فأَعُْجِب به مالك , وسماّه عاقل أ

  .الْندلس , وانتهت إليه الرياسة في العلم بالْندلس
قال مُمد بن رافع : كنت مع أحمد وإسحاق عند عبد الرَّزاق , فجاءنا يوم الفطر فخرجنا مع عبد الرَّزاق إلَ المصلى ومعنا 

ا عجبًا لَ تكبرا ! فقال أحمد ناس كثيْ , فلما رجعنا دعانا عبد الرَّزاق إلَ الغداء ثُ قاَلَ لْحمد وإسحاق رأيت اليوم منكم
وإسحاق : يا أبا بكر كنا ننتظر هل تكبر فنكبر ؛ فلمّا رأيناك لَ تكبر أمسكنا , قاَلَ : وأنا كنت أنظر إليكما هل تكبران 

  .فأكبر
سميه ؛ إنَّا يكنيه قاَلَ أبو حاتم الرازي : كان ابن المدينِ علمًا في النَّاس في معرفة الْديث والعلل , وكان أحمد بن حنبل لا ي

 .تبجيلَ له , ما سمعت أحمد سماّه قط
  .ولا بد أن يكون طالبُ العلم عفيفًا , متغافلًَ عمّا في أيدي النَّاس ليصون علمه ويحفظه

ه دنانيْ فقال : هذا -قاَلَ الفضل بن عمر النَّسوي : كنت بجامع صور عند الْطيب  البغدادي , فدخل عليه عَلَويٌ وفي كُمِّ
هب تصرفه في مهماتك , فقطب الْطيب وقال : لا حاجة لي فيه , فقال : كأنك تستقله ! ونفض كمه على سجادة الذَّ 

الْطيب , وقال : هي ثلَث مائة دينار , فخجل الْطيب وقام , وأخذ سجادته وراح , فما أنسى عِزَّ خروجه , وذُلَّ 
ناَنيْ   0العَلَوِيِّ وهو يجمع الدَّ

 
لطان مُمود بن سبكتكين ليسمع وعظه , فلما دخل جلس بلَ إذن , وهذا ابن أبي الطَّ  يب العلَمة المفسر , حمل إلَ السَّ

لطان , وأمر غلَمًا فلكمه لكمةً أطرشته , فعرَّفه بعضُ الْاضرين منزلته في  وأخذ في رواية حديثٍ بلَ أمر , فتنمر له السُّ
ين والعِلم , فاعتذر إليه وأمر له بمالٍ فام تنع , فقال : يا شيخ إن للمُلك صولة , وهو مُتاج إلَ السياسة , ورأيت أنك الدِّ

تعديت الواجب , فاجعلنِ في حِلٍّ , قاَلَ : الله بيننا بالمرصاد , وإنَّا أحضرتنِ للوعظ وسماع أحاديث الرسول صلى الله عليه 
  .وسلم وللخشوع , لا لإقامة قوانين الرئاسة , فخجل الملك , واعتنقه

ال إبراهيم بن إسحاق الْربي : كان عطاء بن أبي رباح عَبدًا أسودًا لامرأةٍ من أهل مكة , وكان أنفه كأنه باقلَة , قاَلَ : وق
وَجَاءَ سُليمان بن عبد الملك أميْ المؤمنين إلَ عطاء هو وابناه , فجلسوا إليه وهو يصلي , فلما صلى انفتل إليهم , فما زالوا 

ج  , وقد حول قفاه إليهم , ثُ قاَلَ سُليمان لابنيه : قوما , فقاما , فقال : يا ابنِ لاتنيا في طلب يسألونه عن مناسك الْ
 0العلم , فإني لا أنسى ذُلَّنا بين يدي هذا العبد الْسود 

فلم جاء ابن لسليمان بن عبد الملك , فجلس إلَ جنب طاووس , فلم يلتفت إليه فقيل له : جلس إليك ابن أميْ المؤمنين 
  .تلتفت إليه ! قاَلَ : أردت أن يعلم أن لله عبادًا يزهدون فيما في يديه



 
 من كتاب ))العبادة واجتهاد السلف فيها((.... للشيخ


